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الموت ٮع﮲﮵ٮ﮵ب الڡ﮲نان محمود طه: الح﮲زاف
الذي لون العالم

عمان – الع﮲د – ودعت الحركة التشكٮل﮵ٮة﮵ الأردٮ﮲ٮة﮵ أول من أمس، ڡ﮴امة ڡ﮲نٮة﮵ ٮا﮳رزة، ٮ﮳رحٮل﮵
الڡ﮲نان التشكٮلي﮵ والح﮲زاف الأردٮ﮲ى﮵ محمود طه، ٮ﮳عد مسٮر﮵ة حاڡ﮲لة ٮا﮳لعطاء والاٮ﮳داع الڡ﮲ني

على المستوٮٮ﮵ن﮵؛ المحلي والعرٮ﮳ى﮵.
وٮ﮲عى وزٮر﮵ الثڡ﮴اڡ﮲ة ٮ﮲ٮ﮳ٮه﮵ شڡ﮴م الڡ﮲نان الذي ع﮲ٮٮ﮵﮳ه الموت، عن عمر ٮن﮵اهز (74) عاما، مڡ﮴دما

ٮع﮴ازٮه﮵ لأسرة الراحل ولزملاٮٔه ڡ﮲ى﮵ الراٮ﮳طة، ومعٮ﮳را عن حزٮ﮲ه لح﮲سارة الوسط الڡ﮲ني ٮ﮳ع﮲ٮا﮵ب أحد
أعمدة ڡ﮲ن الح﮲زف ڡ﮲ى﮵ الأردن والوطن العرٮ﮳ى﮵، لما حڡ﮴ڡ﮴ه من إٮ﮲ح﮳ازات ڡ﮲ى﮵ الراٮ﮳طة التي ٮر﮴أسها
وكان أحد مؤسسٮه﮵ا، إلى ح﮳اٮ﮲ب عضوٮت﮵ه ڡ﮲ى﮵ عدد من الرواٮ﮳ط العرٮ﮳ٮة﮵ والعالمٮة﮵ المعنٮة﮵
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ٮا﮳لتشكٮل﮵ وڡ﮲ن الح﮲زف.
وڡ﮴ال شڡ﮴م ڡ﮲ى﮵ ٮ﮳ٮا﮵ن صحڡ﮲ى﮵ “إنّنا إذ ٮ﮲ڡ﮲تڡ﮴د الڡ﮲نان طه، لنشعر ٮ﮳حح﮳م الڡ﮲راغ الذي ٮر﮴كه،

مؤملٮن﮵ من زملاٮٔه ڡ﮲ى﮵ الراٮ﮳طة مواصلة الدور الذي أح﮲لص له ڡ﮲ى﮵ مح﮳ال ڡ﮲ن الح﮲زف، ح﮲صوصا
وڡ﮴د أٮر﮶ ڡ﮲ى﮵ الكثٮر﮵ من المٮ﮳دعٮن﮵ ڡ﮲ى﮵ هذا المح﮳ال”.

والڡ﮲نان الراحل صاحب مسٮر﮵ة إٮ﮳داعٮة﮵ مدٮد﮵ة حاڡ﮲لة ٮا﮳لإٮ﮲ح﮳ازات الح﮲زڡ﮲ٮة﮵ والتشكٮل﮵ٮة﮵، وڡ﮴د
ٮأ﮴ٮر﮶ منذ ٮ﮳داٮا﮵ٮه﮴ ڡ﮲ى﮵ عوالم الڡ﮲ن والتشكٮل﮵ ٮا﮳لطٮن﮵، وٮ﮳دت مواهٮ﮳ه المزٮ﮲رة ٮ﮳مح﮲ٮل﮵ته الح﮳امحة
الرحٮ﮳ة ڡ﮲ى﮵ ٮد﮴ڡ﮲ق عطاٮٔه الڡ﮲ني عاكسا الكثٮر﮵ من الوڡ﮴اٮٔع ڡ﮲ى﮵ حٮا﮵ة امته من آلام وما تتطلع

الٮه﮵ من آمال.
وكاٮ﮲ت موهٮ﮳ته الڡ﮲طرٮة﮵ ڡ﮲ى﮵ مح﮳الات الكتاٮ﮳ة وح﮲ط الرڡ﮴عة ح﮲صوصا، ٮ﮲ڡ﮴طة الاٮ﮲طلاق ٮ﮲حو

ٮ﮲ضح﮳ه الڡ﮲ني والتڡ﮴ني ڡ﮲ى﮵ مٮا﮵دٮن﮵ الحٮا﮵ة العملٮة﮵ والڡ﮲نون التشكٮل﮵ٮة﮵ والتطٮ﮳ٮڡ﮵﮴ٮة﮵.
حرڡ﮲ة الح﮲ط العرٮ﮳ى﮵، مكنت الڡ﮲نان الراحل طه والحاصل على ح﮳اٮٔزة الدولة التڡ﮴دٮر﮵ٮة﮵ العام
1990 وعلى مٮد﮵الٮة﮵ الحسٮن﮵ للتڡ﮲وق العام 2002، من متاٮ﮳عة مسٮر﮵ة حٮا﮵ٮه﮴ وڡ﮲ق آلٮا﮵ت

محددة حٮث﮵ عمل أٮض﮵اً ڡ﮲ى﮵ مح﮳الات الٮ﮳حث الڡ﮲ني وٮد﮴رٮس﮵ الح﮲ط العرٮ﮳ى﮵ والترٮ﮳ٮة﮵ الڡ﮲نٮة﮵ ڡ﮲ى﮵
كلٮا﮵ت المح﮳تمع ٮا﮳لعاصمة عمان، كما ساهم ڡ﮲ى﮵ ٮأ﮴سٮس﮵ راٮ﮳طة الڡ﮲ناٮ﮲ٮن﮵ التشكٮل﮵ٮٮ﮵ن﮵

الأردٮ﮲ٮٮ﮵ن﮵.
﮵ّة والحڡ﮲رٮة﮵ ومنحوٮا﮴ٮه﮴ الح﮲زڡ﮲ٮة﮵، الآٮٮ﮴ة﮵ من ٮ﮳راعة تنوعت اشتع﮲الات الراحل ٮ﮳ٮن﮵ لوحاٮه﮴ الح﮲طٮ
ح﮳مالٮة﮵ ڡ﮲ى﮵ ڡ﮴درٮه﮴ على الرسم ٮا﮳سلوٮ﮳ٮة﮵ ڡ﮲طنة وضعت له ٮ﮳صمة راسح﮲ة وڡ﮲رٮد﮵ة وممٮز﮵ة ڡ﮲ى﮵

ڡ﮲ضاءات الاٮ﮳داع التشكٮلي﮵ عرٮ﮳ٮا﮵ ودولٮا﮵.
ٮل﮵ح﮲ص الڡ﮲نان التشكٮلي﮵ محمد الح﮳الوس مسٮر﮵ة الڡ﮲نان الراحل محمود طه: اٮ﮲ه ٮ﮳دءا من

معرضه “ٮو﮴اڡ﮴ٮع﮵ على هوامش العهدة العمرٮة﮵”، مرورا ٮ﮳معارض “الوطن والذاكرة”
و”مساڡ﮲ات للوطن والذاكرة” و”مڡ﮴امات الوطن والذاكرة” و”المڡ﮴امة العاشرة: ورق وطٮن﮵
وذاكرة”، وصولا إلى معرض “الذاكرة” ، ٮأ﮳ٮ﮲ه ڡ﮲نان حملته الذاكرة، وكان وڡ﮲ٮا﮵ لها على مدار
العڡ﮴ود الأرٮ﮳عة الماضٮة﮵، ڡ﮲هو ڡ﮲ى﮵ كل محطة من محطات عمله الڡ﮲ني، كان ٮا﮳حثا و(مح﮳رٮا﮳)
من الطراز الأول، لم ٮر﮵كن إلى منح﮳ز ٮ﮳عٮن﮵ه أو ٮڡ﮴﮴نٮة﮵ ٮ﮳عٮن﮵ها، ٮ﮲ڡ﮴ل هموم أمته وشعٮ﮳ه وط﮲ل
مسكوٮ﮲ا “ٮل﮳ع﮲ة الطٮن﮵، ٮل﮴ك التي حول ٮ﮳ها العادي والنڡ﮲عى﮵، وأڡ﮴صد وط﮲ٮڡ﮵﮲ة الح﮲زف الأولى،

إلى لع﮲ة ٮ﮴شكٮل﮵ٮة﮵ انتڡ﮴لت ٮا﮳لأواٮ﮲ى﮵ والصحون إلى عمل ڡ﮲ني ٮا﮳متٮا﮵ز، ووڡ﮲ق شروط اللوحة، كما
هو الحال ڡ﮲ى﮵ أعماله الح﮳دارٮة﮵، أو أعمال النحت الٮ﮳ارز”.

وٮض﮵ٮف﮵ الح﮳الوس “ٮ﮲حن أمام ڡ﮲نان ٮم﮵ثل علامة ڡ﮲ارڡ﮴ة ڡ﮲ى﮵ حركة التشكٮل﮵ العرٮ﮳ٮة﮵ والأردٮ﮲ٮة﮵،
وهو المح﮲لص لعمله الڡ﮲ني، الڡ﮴اٮ﮳ض على ح﮳مر وڡ﮲اٮٔه للأصالة والرصاٮ﮲ة ڡ﮲ى﮵ التعٮ﮳ٮر﮵”.

ٮ﮳عد حصول طه على شهادة الثاٮ﮲وٮة﮵ العامة، درس ڡ﮲ى﮵ كلٮة﮵ الڡ﮲نون الح﮳مٮل﮵ة ٮ﮳ح﮳امعة ٮ﮳ع﮲داد
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وڡ﮲ٮه﮵ا ٮع﮴رف على الح﮲طاط الشهٮر﮵ هاشم محمد الٮ﮳ع﮲دادي، وتتلمذ على ٮد﮵ٮه﮵ أصول الحرڡ﮲ة
والصنعة، متاٮ﮳عا ٮ﮳ذات الوڡ﮴ت مح﮳ال ٮ﮴ح﮲صصه الأكادٮم﮵ى﮵ ڡ﮲ى﮵ مٮا﮵دٮن﮵ الح﮲زف ، ومنها استكمل

دراساٮه﮴ العلٮا﮵ ڡ﮲ى﮵ كلٮة﮵ كاردوف للڡ﮲نون ڡ﮲ى﮵ مڡ﮴اطعة وٮل﮵ز الٮ﮳رٮط﮵اٮ﮲ٮة﮵.
وٮر﮵ى الڡ﮲نان والناڡ﮴د التشكٮلي﮵ ع﮲سان مڡ﮲اضلة، أن أعمال طه الح﮲زڡ﮲ٮة﮵ ٮؤ﮴كد على سعى﮵ دؤوب
ڡ﮲ى﮵ الكشف عن الڡ﮴ٮم﮵ الح﮳مالٮة﮵ التي ٮك﮵تنزها ڡ﮲ن الح﮲زف الذي ٮ﮴ح﮲صص ڡ﮲ٮه﮵، لاڡ﮲تا إلى أٮ﮲ه
﮵ّة ٮ﮴شكٮل﮵ٮا﮵، وذلك من ح﮲لال اٮ﮲ڡ﮲تاحها ﮵ّة معالح﮳اٮه﮴ الح﮲زڡ﮲ٮ سعى﮵ ٮؤ﮵كد من ح﮲لاله على ح﮲صوصٮ
على تنوع المعطٮا﮵ت الٮ﮳صرٮة﮵، التي ٮل﮴تف ڡ﮲ى﮵ أعماله على ٮ﮳عضها ٮ﮳عضا ڡ﮲ى﮵ حاضنة الذاكرة

المشدودة ٮ﮳ٮن﮵ الطٮن﮵ والح﮳سد، وٮ﮳ٮن﮵ الورق والح﮲ط واللون.
﮵ّة والحڡ﮲رٮة﮵ أما الناڡ﮴د والڡ﮲نان التشكٮلي﮵ عٮ﮳دالله اٮ﮳و راشد، ڡ﮲ٮر﮵ى أن لوحات الراحل الح﮲طٮ

ومنحوٮا﮴ٮه﮴ الح﮲زڡ﮲ٮة﮵، ٮُ﮴شكل عالماً ع﮲نٮا﮵ً ٮا﮳لصور المرٮٔٮة﮵ والمٮ﮳تكرات الڡ﮲نٮة﮵ التشكٮل﮵ٮة﮵
والتطٮ﮳ٮڡ﮵﮴ٮة﮵، مڡ﮲توحة على موهٮ﮳ة صادڡ﮴ة وٮد﮵ ح﮲ٮ﮳ٮر﮵ة أٮڡ﮴﮴نت مح﮳ال حرڡ﮲تها الأكادٮم﮵ٮة﮵

والمهنٮة﮵ ٮا﮳ڡ﮴تدار ڡ﮲كري وٮڡ﮴﮴ني، وشكلت راڡ﮲عة ح﮳مالٮة﮵ لڡ﮲نون الح﮲زف الڡ﮲لسطٮني﮵، والڡ﮴اٮٔمة
على التنوع ڡ﮲ى﮵ المحتوى الٮ﮳صري والمواضٮع﮵ المسرودة، واللصٮڡ﮵﮴ة ٮ﮳ذاٮٮ﮴ة﮵ الڡ﮲نان الشح﮲صٮة﮵

وطرٮڡ﮵﮴ته ڡ﮲ى﮵ التڡ﮲كٮر﮵ والتوصٮل﮵، ومڡ﮴درٮه﮴ الڡ﮲نٮة﮵ ڡ﮲ى﮵ رسم عوالم متعددة ڡ﮲ى﮵ ح﮲صوصٮة﮵
التڡ﮲رد التڡ﮴ني، وٮ﮴ح﮲ٮر﮵ محتوى الموضوعات المطروڡ﮴ة، وأعماله الح﮲زڡ﮲ٮة﮵ ومدوٮ﮲اٮه﮴ السردٮة﮵

حڡ﮲رت له ٮ﮳صمات راسح﮲ة وأٮ﮲ٮڡ﮵﮴ة ڡ﮲ى﮵ الڡ﮲ن التشكٮلي﮵ العرٮ﮳ى﮵ والڡ﮲لسطٮني﮵ ح﮲صوصاً.
وٮٮ﮵﮳ٮن﮵ أن ٮ﮳داٮة﮵ مسٮر﮵ٮه﮴ الڡ﮲نٮة﮵ كاٮ﮲ت متكئة على ٮ﮲ٮ﮳ش ركام المواضٮع﮵ ذات الصلة ٮا﮳لتراث

العرٮ﮳ى﮵ الإسلامى﮵، وٮأ﮴ح﮲ذ من الح﮲زڡ﮲ٮا﮵ت الإسلامٮة﮵ ٮ﮲ماذج مُستعارة لتولٮد﮵ ح﮲زڡ﮲ٮا﮵ت ڡ﮲ى﮵ معالم
سردٮة﮵ ح﮳دٮد﮵ة، حاضنة لمڡ﮲اٮ﮴ن الح﮲ط العرٮ﮳ى﮵ التڡ﮴لٮد﮵ي، والمسطحات الهندسٮة﮵ المكررة
والمتوازٮ﮲ة ڡ﮲ى﮵ تناع﮲م الإٮڡ﮵﮴اع والتوالد والمڡ﮴اٮل﮳ة، والمشاٮ﮳هة الشكلٮة﮵ ڡ﮲ى﮵ سٮا﮵ڡ﮴اٮه﮴ا النمطٮة﮵
التي ٮو﮴لى﮵ الأهمٮة﮵ للتح﮳رٮد﮵ وروحاٮ﮲ٮا﮵ت المدلول الرمزي المتوارٮة﮵ ڡ﮲ى﮵ ثناٮا﮵ها، محمولة

ٮ﮳ح﮳مالٮا﮵ت الشرق العرٮ﮳ى﮵ الإسلامى﮵ ٮ﮳كل ٮ﮴ح﮳لٮا﮵ٮه﮴ الوصڡ﮲ٮة﮵.
وٮؤ﮵كد أن أعماله محملة ٮ﮳مڡ﮲اٮ﮴ن الوصف الٮ﮳صري، وٮ﮴ح﮳لٮا﮵ت التڡ﮴نٮة﮵ المڡ﮲توحة على ح﮳ودة
الصناٮٔع والحرڡ﮲ٮة﮵ المتمكنة من حدود موهٮ﮳ة صاٮ﮲عها، وطاڡ﮴ة الح﮲امات المستعملة متعددة

المشارب والصناٮٔع والدروب، سواء أكاٮ﮲ت ڡ﮲ى﮵ مٮا﮵دٮن﮵ الح﮲ط العرٮ﮳ى﮵ والحڡ﮲ر والطٮ﮳اعة
الٮد﮵وٮة﮵، المشع﮲ولة على مواد ولداٮٔن وح﮲امات ٮ﮳ٮئ﮵ٮة﮵ متعددة، أو مشع﮲ولات ح﮲زڡ﮲ٮة﮵ عامرة
ٮ﮳ڡ﮲نون النحت ثناٮٔى﮵ وٮلا﮶ٮى﮵﮶ الأٮ﮳عاد المنط﮲ورة، ح﮳مٮع﮵ها موصولة ٮ﮳ح﮲ٮ﮳رة ذاٮٮ﮴ة﮵ مڡ﮲توحة على
التح﮳رٮب﮵ والمحاولة، والوصول إلى ح﮳ادة الإٮڡ﮴﮴ان والح﮲ٮ﮳رة والاٮ﮳تكار، وح﮳ودة ڡ﮲ى﮵ الصنعة
وٮڡ﮲﮴رد ڡ﮲ى﮵ الأسلوب وٮ﮴صلح أعماله وٮ﮴ح﮳ارٮ﮳ه الڡ﮲نٮة﮵ لأن ٮك﮴ون مدرسة ڡ﮲نٮة﮵ ومرح﮳عٮة﮵ ٮ﮳صرٮة﮵

وٮڡ﮴﮴نٮة﮵ لدارسي عوالم الح﮲زف الڡ﮲ني ٮ﮳ملامحه العرٮ﮳ٮة﮵ الإسلامٮة﮵. -(ٮ﮳ترا)
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